
  !؟ تكون أو لا تكونمم المتحدةلأا
   ∗محمد عزيز شكري

  عضو مجمع اللغة العربية

  الأستاذ الدكتور رئيس مجمع اللغة العربية

  ..ادةسأيها السيدات وال. ذة أعضاء امعتالزملاء الأسا

 .في مستهل عام جديدأود أن أرحب بدايةً بجميع السادة الحضور 
 هذا في ظل واقع قانوني ونظام سياسي ناؤ كنت أتمنى أن يكون لقالقدو

ذلك أنني ألمح في عيون الكثيرين  . من هذا الذي نعيشه الآنأفضلدولي 
 أمم متحدة تتعلق بالاستفسار عن أي ا تساؤلات عديدة وأعتقد أكممن

عن أي أمم متحدة ستخبرنا بعد كل ما جرى ويجري ؟ ومو تحدثنا اليجئت
؟ وإذا كان لاً وفعلاً قوتحدة قائمة وموجودةهل ما زالت الأمم الم؟ أمامنا

  هل لها أي دور أو تأثير في هذا النظام الدولي القائم؟ف الأمر كذلك

أين الأمم المتحدة مما جرى ويجري في العراق من سرقة وطن وتدمير 
  من أقدم حضارات الكون وأكثرها ثراء؟دولة وإبادة شعب وسرقة حضارة 

ح النازف في فلسطين والمأساة المستمرة وأين الأمم المتحدة من الجر
  هناك منذ أكثر من نصف قرن؟

                                                           
 - كانون الثاني ٣٠ الموافق – ١٤٢٩ المحرم ٢٢ألقيت هذه المحاضرة مساء الأربعاء  ∗

  .م في قاعة المحاضرات في مجمع اللغة العربية٢٠٠٨
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

 ولا ن لم تستطع حماية محمد الدرة وإخوانه؟إما فائدة الأمم المتحدة 
  الضاحية والبقاع؟ و٢و١حماية شهداء قانا 

وما قيمتها إن لم ترجع أهل الجولان إلى ديارهم؟ ولم تمزارع شبعا دع 
ما دور الأمم المتحدة  ؟ هذا الزمن الظالمفي الحق ولم تصدر حكم لأصحاا؟

  وإلى آخر قائمة الإخفاق؟.... في دارفور وأفغانستان وتشاد والكونغو و

القانون الدولي أو مهتم به يلاحظ أن العبارات في ن أي باحث إذا فكوه
 بل حتى اية ، ومصير الأمم المتحدة،التي تتحدث عن أزمة الأمم المتحدة

فهذه العبارات تنِم  ،ا شيوععبارات باتت من أكثر ال،مم المتحدةأسطورة الأ
 أو  الأزمة الحقيقية التي يحياها الباحث والمهتم ذا الفرع من فروع القانونعلى

  .السياسة

 عن الأمم ناهالأزمة التي تنشأ من التناقض الحاد بين ما درسناه ودرس
  .المتحدة وبين ما يجري على أرض الواقع

عندما نتحدث في   الملهاة المبكيةحده الأزمة التي تكاد تصل هذ
محاضراتنا ومناقشاتنا ولقاءاتنا عن مبادئ العدل والسيادة والمساواة بين 

 والأهداف التي وجدت ، والقيم التي أنشأت عليها الأمم المتحدة،الدول
 تلاحقنا نشرات الأخبار في كل مكان وفي كل وقت على حين ،لتحقيقها

  .مه عن هذه المنظمة الدولية ونعلّتعلمناه كل ما ايناقض تمامبما 

ا كثيرمن افما هي حقيقة هذه الأزمة التي تحياها الأمم المتحدة والتي أفقد 
صدقيدد ) - وهم كثيرون بطبيعة الحال - لرأي المتشائمين اوفقً(ها بل باتت ت
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

  مصيرها ومستقبلها واستمرار وجودها؟ 

  باب هذا الخلل الذي نشاهده ونتابعه ونتأثر به؟  أسيوما ه

  وهل هناك أي أمل بالإصلاح لتصحيح مسيرة النظام الدولي القائم؟

إن الأمم المتحدة بكل تأكيد تعيش أزمة حقيقية تتجلى بوضوح في 
التناقض الصارخ بين الأهداف والمبادئ التي نص عليها الميثاق وبين 

 اهذه الممارسات التي تشكل خروج … الممارسات اليومية لبعض الدول
ودون أن يترتب ، على كل مبادئ القانون والعدالة والشرعية الدوليةاسافر 

  .جِديينعلى مثل هذه الانتهاكات أي أثر لمساءلة أو عقاب 

الذي قام عليه التنظيم الأصلي بين التصور اويتجلى هذا التناقض أيض 
وبين الحال الذي وصلنا إليه ... مم المتحدةعند إنشاء هيئة الأ الدولي المعاصر

  .ونشهده هذه الأيام

ا وأسبابه ه  تاريخ إنشائ

  : المحافظة على السلم والأمن الدوليين – لاًأو

 ، فعالة لتلافي الأخطار التي دد السلمتدابير ذلك باتخاذ حققويت
الفصل (وللقضاء على كل عدوان أو غيره من الأعمال التي تخل بالسلم 

 التي ،وبتسوية أو فض المنازعات أو الحالات ذات الطابع الدولي) سابعال
 لمبادئ العدل ا بوسائل سلمية وفقً،يمكن أن تؤدي إلى فصم عرى السلم

، والملاحظ )الفصل السادس والفصل الرابع عشر(وأحكام القانون الدولي 
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

 ،ذلكأن الميثاق لا يشير إلى السلم فقط وإنما يشير إلى الأمن الدولي ك
والقصد من الجمع بينهما هو عدم الاكتفاء بالسلم الشكلي أو الظاهري بل 
الاهتمام بضمان السلم الدائم حتى تستطيع الشعوب الحياة في طمأنينة دون 
أن يتسلط عليها الخوف من قيام الحرب، وقد ترتب على ذلك عدم اكتفاء 

 – انه يحرم أيضإ الميثاق بتحريم اقتصاص الدول لنفسها واستعمال القوة بل
  . تتوفر الظروف لسلم دائملكي باستعمال القوة –التهديد 

  : تنمية العلاقات الودية بين الدول– اثانيً

حق الشعوب في وذلك على أساس مبدأ المساواة في الحقوق وتأكيد 
  . واتخاذ سائر التدابير الملائمة لتوطيد السلم في العالمتقرير مصيرها

  : غير السياسيةعاون الدولي في حل المشكلات الدولية تحقيق الت– اثالثً

 فيها تلك ذات ، فيدخلويشمل هذا التعاون كل المشكلات الدولية
 والمحافظة على حرمة ، والاجتماعي والثقافي والإنسانيالاقتصاديالطابع 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من غير تمييز في العرق أو اللغة أو الدين 
  .-  الفصلان التاسع والعاشر- الرجل والمرأة أو تفرقة بين

 تنسق فيه جهود الدول للوصول إلى ا جعل الأمم المتحدة مركزً– ارابعً
  .هذه الغايات المشتركة

المبادئ  لهذه الأهداف تعمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وفق اوتحقيقً
  !!معناها :التالية
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

  .هائسيادة بين جميع أعضا تقوم الأمم المتحدة على مبدأ المساواة في ال-١

 على جميع الأعضاء أن ينهضوا عن حسن نية بالالتزامات التي -٢
  .يفرضها الميثاق

 وعليهم أن يتجنبوا في علاقام الدولية التهديد بقوة السلاح أو -٣
  . دولة أخرىاستعماله لمواجهة

 وبطريقة لا ، وعليهم أن يحلوا منازعام الدولية بالوسائل السلمية-٤
الأمن الدوليين للخطر وض السلمتعر.  

 وعليهم أن يقدموا للأمم المتحدة كل مساعدة فيما تتخذ من -٥
 تتخذ لاً ولا يجوز لهم أن يساعدوا دو. لأحكام الميثاقاإجراءات طبقً
  . تدابير واقية أو رادعةفي مواجهتهاالأمم المتحدة 

اء وفق هذه  وعلى الأمم المتحدة أن تضمن تصرف الدول غير الأعض-٦
  .المبادئ بالقدر الضروري لصيانة السلم والأمن الدوليين

٧-ل للأمم المتحدة أن تتدخل في أمور هي من صميم الشؤون  ولا يخو
 للفصل ا إلا إذا كانت تعمل وفقً،الداخلية لأي دولة من الدول

  .السابع المتصل بقمع العدوان أو الحيلولة دون وقوعه أو التهديد به

مجلس الأمن الدولي بالمهمة الرئيسية إلى  ميثاق الأمم المتحدة وقد عهد
 ٢٤/١ وهو ما أشارت إليه المادة ، الدوليينوالأمنفي الحفاظ على السلم 

رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة (التي أوضحت أنه 
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

ئيسية في  يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرلاً وفعااسريع
 ا ويوافقون على أن هذا الس يعمل نائب،أمر حفظ السلم والأمن الدوليين

  ).عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات

  لصياغة نظام متكامللاً شاماتصورًواضح مما تقدم أن الميثاق يتضمن 
  :لإدارة الأزمات الدولية من خلال

التي يتعين على الدول احترامها  :دئ العامة مجموعة من القواعد والمبا-١
ا عماله القوة أو التهديد باستاستعمالكالتعهد بعدم (والسير على هديها 

 عدم التدخل في وقاعدة،  لحل المشكلات والمنازعات الدوليةا أسلوب،لاًفع
  )الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

دة الدول على تسوية التي أنشأها الميثاق لمساع : مجموعة من الآليات-٢
 وفي هذا السياق يمكن ،المنازعات التي قد تندلع فيما بينها بالطرق السلمية

ا ؤدوللأمين العام للأمم المتحدة أو للجمعية العامة أو لس الأمن أن ي
منفردة أو مشتركة لمساعدة الأطراف المتنازعة على اختيار أنسب اأدوار 

 أو حتى اقتراح هذه الوسائل من ،للتسويةالوسائل السياسية أو القانونية 
 إضافة إلى وجود محكمة العدل ،خلال ضوابط معينة نص عليها الميثاق

 وهي آلية الأمم المتحدة الأساسية التي يمكن أن تلجأ إليها الدول ،الدولية
لحل المنازعات ذات الطبيعة القانونيةاالأعضاء وغير الأعضاء أيض .  

لأمن التدخل باسم اتمع الدولي كله في حالة مجلس اإلى تفويض ال -٣
مع تزويده بالسلطات والصلاحيات التي تمكنه من الأزمات الدولية 
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

 للآلية المنصوص عليها ا القوة المسلحة وفقًالمعالتدخل العسكري واست
  .ومع احترام كامل لمبادئ الأمم المتحدة ،في الميثاق

ه قد افترضوا وجود ي أن واضعي النظام ههذاولكن المشكلة الرئيسة في 
دائمة العضوية في مجلس الأمن الواتفاق في الرؤية والمصالح بين الدول أتوافق 
يل ذاك النظام ووضعه موضع التنفيذ يفترض بل يستلزم فعن تإ حيث ،الدولي
 ؛ذا الاتفاق المفترض بين الحلفاء في ذلك الوقت الذي صيغ فيه الميثاقهوجود 

  .الاتفاق لا يمكن أن يتحقق شيء بل يمكن تعطيل كل شيءدون توفر هذا من و

 إنما كان تصور الدور ا وموجزا سريعاعرضإن ما عرضناه فيما سبق 
 لأحكام الميثاق، وهو تصور االمفترض السياسي والقانوني للأمم المتحدة وفقً

ق على شرط لِّ بيد أنه ع؛زاعات وحل كل خلافـشامل لتسوية كل الن
د كل منها وز  التي،دائمة العضوية في مجلس الأمنال الدول التوافق بين

 ومن ثَم، لا يتفق مع مصالحهالإلغاء أي قرار  - الفيتو -بسلاح النقض 
فإن كل ما تضمنه الميثاق من قواعد ومبادئ وآليات علقت على عدم إساءة 

 والتي ،دائمة العضويةال حق النقض الذي منح للدول الكبرى استعمال
  .ا الميثاق بالاسمحدده

قد اتفق الباحثون على أن أكثر المشكلات الدستورية في الأمم المتحدة و
اتفاقهم هذا ومع.  وشهرة هي مشكلة سلطة الفيتو في يد الدول الكبرىاصيت 

  .. أو سلبيتها وأهميتها ومدى إيجابيتهاإم اختلفوا في تحديد قيمة هذه السلطةف

ام الأمان الذي يحول دون تعهد مو هو صالفيت( إلى أن همإذ يشير بعض
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

  ).الأمم المتحدة بالتزامات في الميدان السياسي تفتقر إلى السلطة اللازمة للوفاء ا

 لحقائق االفيتو ضمن في الميثاق خضوع(خر أن آ يرى رأي على حين
اتجاه كذلك  و،١٩٤٥ترتيب وواقع تكوين القوة الراهنة في العالم في سنة 

حق الفيتو كان له أثر بالغ في شل حركة مجلس (وأن  )نذاكالسياسة آ
 وفي وقف الدعوة إلى تعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة كي ،الأمن

تستجيب هذه الأحكام للأوضاع و الملابسات الجديدة مما يهدد مستقبل 
  . )الأمم المتحدة

وفي مطلق الأحوال فإنه من الثابت أنه كما انبثقت عن الولايات 
تحدة الأمريكية فكرة مشروع التنظيم الدولي الجديد والدفع به إلى ايته الم

 وقد أكد . فكرة حق الاعتراضا انبثقت عنها أيض،دون انتظار اية الحرب
 في مناقشته لمشروع الميثاق التمهيدي Hullوزير الخارجية الأمريكي آنذاك 

حكومتنا لن  ( أن١٩٤٤ سنة أيارمع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في 
اتبقى هناك يومدون الاحتفاظ بحقها في سلطة الفيتوا واحد  (  

وقد استندت الولايات المتحدة الأمريكية في تزعمها للدول الكبرى من 
أجل المطالبة ذه السلطة إلى ذريعة أا تحاول أن تمنع المنظمة الجديدة من أن 

 ألا وهي عدم ،العصبة العيب الجوهري في عدتتحيق ا الكارثة التي 
 باسم ين الرسميينولهذا نجد أن الناطق، …عضوية بعض الدول الكبرى 

م إذا إ من ترديد النظرية القائلة االحكومة الأمريكية لم ينل منهم التعب أبد
كان يتعين عليهم عرض ميثاق بلا فيتو لس شيوخ وجمهور الولايات 

- ١٤ - 



  
  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

زين عن منع الأمم المتحدة من أن  فإم سيكونون عاج،المتحدة الأمريكية
 الذي أدى إلى الكثير من النتائج  نفسهعائق الامتناع الأمريكيبتكون محملة 

بمعنى أن قبول الدول الأخرى بحق النقض . السلبية في المنظمة العالمية السابقة
وعلى الأخص أمريكا على  -وإقراره هو الضمان لكي توافق الدول الكبرى 

 كما خفاقن مصيرها سيكون الإإظمة الأمم المتحدة و إلا فالانضمام إلى من
  .عصبة الأمم في حدث

 أن بعض الدول حاولت في مؤتمر سان فرانسيسكو المطالبة بإدخال معو
 وعلى الأخص فيما - بعض التعديلات على مقترحات دومبارتون اوكس

 بسبب خفاق تلك الدعوات كان مصيرها الإفإن -و يتعلق بسلطة الفيت
ب من نفسها حكومة من القلة  لتنص، لهاا حقًعدتهسك الدول الكبرى بما تم

  .ةتستأثر بالسيطرة على بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحد

د نفسه منذ نخلص من العرض السابق أن ميثاق الأمم المتحدة قد قي
 بين ق نجاحه في تحقيق أهدافه والتزام مبادئه على استمرار التوافقالبداية وعلّ

مر لم يكن أ وهو ،الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن
ن الثابت حتى في ذلك التاريخ المبكر أن بوادر الخلاف إ بل ،امضمون

 وأن حرم المشتركة ،والتراع والانقسام بين حلفاء الأمس قد بدت واضحة
 ،ا لم تقض عليها قد أرجأت حقيقة خلافام إلا أ)∗(في مواجهة دول المحور

فبمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية عصر الأمم المتحدة بدأت معالم 
                                                           

  .يريد ألمانيا وإيطاليا واليابان ∗
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

وكان لها ، تسمية الحرب الباردةاحرب جديدة في الظهور أطلق عليها مجاز 
بالغ الأثر في تعطيل مسيرة عمل الأمم المتحدة وإحباط الكثير من الآمال 

الدور الذي كان يؤمل أن ينهض به والأمنيات التي علقت عليها وعلى 
  .القانون الدولي في تلك المرحلة

ثنائي الوقد ترتب على هذه الحرب الباردة سيادة نظام توازن القوى 
 والمقصود به توزيع إمكانات القوة في العالم على محورين أو كتلتين ،القطبية

 وبذلك فقد انقسم العالم إلى ،رئيستين تتمحور حولهما بعض الدول
 ومعسكر ، معسكر الرأسمالية وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية:معسكرين

 وتميز هذا النظام بحدة الصراع العقائدي .الاشتراكية ويقوده الاتحاد السوڤيتي
 وكذلك قيام توازن القوى بينهما ،بين هذين المعسكرين غير القابل للتوفيق

خ العلاقات الدولية وفي هذه الحقبة من تاري .على أساس الردع النووي
المعاصرة جندت القدرات العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية 

خدمة الأغراض العقائدية وتحقيق المصالح الخاصة لوالإعلامية لكلا المعسكرين 
 وهو ، لمصالح الطرف الآخرا بل والمناقضة تماما والمتعارضة حتم،لكل طرف

في ة عمل الأمم المتحدة ومسيرة القانون الدولي ما كان له آثار سلبية على آلي
رد لقواعد القانون الدولي بما  إذ أدت الحرب الباردة إلى عرقلة النمو المطّ؛جملته
 وهو ما يمكن ملاحظته بيسر وسهولة من ه، اتمع الدولي كلةصلحميحقق 

 كالعجز عن الحقبة، ميزت العمل الدولي في تلك  التيالعديد من المظاهر
كمال الترتيبات اللازمة لتفعيل العمل بنظام الأمن الجماعي الذي نص عليه إ
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 ، وكذلك العجز عن مواجهة ظاهرة عدوان الدول الكبرى أو الحليفة،الميثاق
وكذلك تفريغ ، والإسراف في استعماله، إساءة استعمال حق الفيتواوأيض 

 والاتجاه نحو ،منظمة عالميةبوصفها الأمم المتحدة من محتواها القانوني 
  عرقلت الحرب الباردة آليةَا وأيض.الأحلاف العسكرية والتكتلات الإقليمية
 حدوث المرحلةكما شهدت هذه  ،العمل داخل منظمة الأمم المتحدة ذاا

  .تغيير في كيفية التعامل الأمريكي مع منظمة الأمم المتحدةتبدل و

فعيل العمل بنظام الأمن  العجز عن إكمال الترتيبات اللازمة لت– لاًأو
  :الجماعي

أشرنا فإن فعالية نظام الأمن الجماعي الذي نص عليه أن كما سبق 
ااتفاق الدول الكبرى ب اميثاق الأمم المتحدة كان مرهونكان ولذا، وتعاو 

 الأمم المتحدة في أداء إخفاق أن يؤدي انقسام تلك الدول إلى الطبيعيمن 
 وذلك بسبب حرماا ؛ى السلم والأمن الدولييندورها في مجال المحافظة عل

من القوات العسكرية اللازمة لأداء عملها في قمع العدوان وردعه والحفاظ 
 لنص ا أن مجلس الأمن الدولي يستطيع وفقًفمع ،على السلم والأمن الدوليين

 للمحافظة على ا من الميثاق أن يقوم بأي عمل يراه ضروري-٤٢-المادة 
 وذلك عن طريق استعمال القوة ،ن الدولي أو إعادته إلى نصابهالسلم والأم
االعسكرية برا وبحرالحرب مدة في أن التنظيم الدولي قد شهد ومع ،ا وجو 

الباردة العديد من جرائم العدوان التي ارتكبت وغيرها من الحالات المهددة 
ه  مما كان يستوجب تدخل الس وإصدار قرار،للسلم والأمن الدولي
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 عدم وجود قوات موجودة وسابقة التجهيز فإن ،باللجوء إلى القوة المسلحة
  . حال دون ذلك وسلطتهاوموضوعة تحت تصرف الأمم المتحدة

وسبب هذا أن الخلافات بين الدول الكبرى قد حالت دون تطبيق المادة 
ضيه من إبرام الاتفاقات اللازمة لتشكيل القوات ت من الميثاق وما تق-٤٣ -
 اولية التي يفترض أن توضع تحت تصرف مجلس الأمن ليستخدمها طبقًالد

 عن أن الحرب الباردة أدت لاً، فض-٤٢- للسلطات المخولة له بموجب المادة
 ، من الميثاق-٤٧-إلى تجميد عمل لجنة الأركان المنصوص عليها في المادة 

ثم ،ه هذه المادة لما نصت عليا بالفعل طبقًأُلِّفت أن هذه اللجنة كانت قد اعلم 
 الجوانب بدراسة ١٩٤٦ عام – شباط – ١٦قام مجلس الأمن بتكليفها في 

 وكيفية وضع الترتيبات المنصوص عليه موضع -٤٣–العسكرية للمادة 
 فقامت اللجنة بصياغة المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم تنظيم ،التنفيذ

 -٤٣– لنصوص المادة ا وفقًقوات الأمم المتحدة المسلحة المطلوب تشكيلها
 لكن إرهاصات الحرب ١٩٤٧في تقرير أرسلته إلى مجلس الأمن في بداية عام 

مجلس إلى  عمل اللجنة التي أشارت في تقريرها فيالباردة سرعان ما أثرت 
 إلى عجزها ليس فقط عن استكمال الترتيبات المنصوص ١٩٤٨الأمن عام 

ل إلى اتفاق بين أعضائها حول  عن التوصا ولكن أيض-٤٣–عليها في المادة 
الأعمال والمهام المستقبلية للجنة التي جاد نشاطها موقد ١٩٤٨ منذ عام كلي ،

 مجلس الأمن نفسه في أداء مهامه واتخاذ إخفاقتزامن كل هذا العجز مع 
 وذلك بسبب إساءة استعمال ه؛القرارات اللازمة لتسيير عمله وتحقيق أهداف
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بإصدار الجمعية العامة قرارها ذلت محاولة لتداركه ب وهو ما ،حق الفيتو
 - وهو القرار المعروف باسم ١٩٥٠ نوفمبر سنة ٣ في ٣٧٧الشهير رقم 

 إخفاقفي حالة  - والذي يخول الجمعية العامة -الاتحاد من أجل السلام 
دائمة المجلس الأمن في تحمل مسؤولياته بسبب عدم تحقق الإجماع بين الدول 

 للسلم الدولي أو ا كل المسائل التي تشكل ديد في النظر–يه العضوية ف
مع سلطة تقديم التوصية لاتخاذ القرار  ، من أعمال العدوانلاً به أو عملاًإخلا

 بيد أن . ذلك التوصية باستعمال القوة المسلحةويشمل ،الذي يتطلبه الموقف
القوات المسلحة  عن عدم توفر لاً لأنه فضاهذا القرار بدوره لم يكن كافي

الدائمة لدى الأمم المتحدة فإن الجمعية العامة لم تمنح إلا سلطة إصدار 
  . غير ملزمة للدول الأعضاءاتتوصي

  : العجز عن مواجهة ظاهرة عدوان الدول الكبرى أو الحليفة – اثانيً

ا جعلت يمة لمرحلة الحرب الباردة همن المؤكد أن أبرز وأسوأ سأ 
قواعد القانون الدولي عامة عاجزة عن مواجهة ظاهرة عدوان الأمم المتحدة و

بسبب  - المرحلة تلك ه في صحيح أن.الدول الكبرى أو الحليفة لتلك الدول
 مواجهة ساخنة ومباشرة بين  لم تقع-نظام توازن القوى والردع النووي
 إلا أا بالمقابل أطلقت يد كل دولة ،الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي

 ما تشاء من أفعال وجرائم عدوان في مواجهة –لترتكب ضمن حدود 
 الأمم المتحدة ستكون عاجزة عن التدخل بسبب  ما دامتالدول الأخرى

 ظاهرة عدوان الدول الكبرى ومن المؤسف أن .تقييدها بحق النقض البغيض
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دائمة العضوية في مجلس الأمن التي يفترض القد شملت على الأخص الدول 
حفظ الأمن وصون الاستقرار والتزام قواعد القانون ة ليؤونهض بمسأا ت

  . على أرض الواقعاه أبداهدالدولي وهو ما لم نش

إلى العدوان  ولعله من المناسب هنا أن نشير على سبيل المثال لا الحصر
 بسبب رفض الرئيس اري ناجي للدور الذي ١٩٥٦السوڤيتي على ار سنة 

 رغبته في الانسحاب وإعلان ، الروسية الموجودة في بلادهه القواتؤديكانت ت
 فكان أن دخلت القوات السوڤيتية ار حيث اعتقل الرئيس .من حلف وارسو

 وكان الفيتو الروسي في ، للسوڤييتعدم وحل محله رئيس جديد موالٍأناجي و
امجلس الأمن جاهزلس وتعطيله تماما لشل إدانة ا، من اوهو ما تكرر مجدد 

 وهي الأحداث المعروفة بربيع ،١٩٦٨الاتحاد السوڤيتي في تشيكوسلوفاكيا عام 
 اجتاحت الأراضي التشيكوسلوفاكية جحافل القوات الروسية ا فمجدد.براغ

 ا عام٢٢ السجن مدة وأودع -لكسندر دوبتشيك أ -حيث اعتقل الرئيس 
ا إلى العدوان الفرنسي  هناونشير أيض . أداء دورهفي ا مجلس الأمن مجددأخفقو
  .١٩٥٦ الإسرائيلي المشترك على مصر سنة - البريطاني -

 على ا وخروجاالدول عدوانأكثر إلا أن الواقع الدولي يثبت هنا أن 
 والتي تلتها -قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية في تلك المرحلة 

كية التي بدأ عدواا مع كانت هي الولايات المتحدة الأمري -بطبيعة الحال 
 قامت أمريكا بتدريب مجموعة ١٩٤٥عام نشوء الأمم المتحدة مباشرة ففي 

 من أجل إسقاط هم وتمويلهم وتسليحغواتيمالامن اللاجئين السياسيين من 
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 له على تأميمه شركة الفواكه الأمريكية ا عقاب- جاكوبو أربينت -حكومة 
الحها، ثم تدخلت الولايات المتحدة  يرعى مصافي غواتيمالا لتنصب رئيس

لاًتدخ االأمريكية عسكريوكوبا سنة ١٩٥٤واتيمالا سنة غ في ا مباشر 
 وإيران ١٩٧٣-١٩٦٢ وفيتنام من سنة ١٩٦٥ والدومينكان سنة ١٩٦١
 وليبيا سنة ١٩٨٣ وجرينادا سنة ١٩٨٣ ونيكاراجوا سنة ١٩٨٠سنة 

 )∗(ا هذا هو تتويجنما بوكان تدخلها في، ١٩٨٩/١٩٩٠ وبنما سنة ١٩٨٦
 وهو ما يعلق عليه الأستاذ الأمريكي نعوم ،لقرب اية الحرب الباردة

القصة معروفة ومتوقعة ومكررة يتحول الحاكم من (تشومسكي بقوله 
الصديق اللطيف الذي يكال له المديح والثناء عتمد عليه فيستحق التأييد ، وي

، الخطيئة رتكاب جريمة الاستقلال فور أن يبدأ با- إلى الطاغية الفاسد -
 إلى ،اين في حد ذاته لد مقبولٌأمروهذا  ،الشائعة هي تجاوز سرقة فقراء شعبه

البدء في التدخل فيما لا يعنيه من أمور الصفوة ومصالح رجال الأعمال 
 فاحتفل ١٩٨٩ وهكذا جاء ديسمبر .والشركات الكبرى الأمريكية

واغتنموا الفرصة ،اية الحرب الباردةالأمريكيون بسقوط حائط برلين و 
  ).اغزوا بنما وقتلوا المئات وربما الآلاف فلا يهم هذا أحدف

ذا الصدد إلى أن انتشار ظاهرة العدوان التي اولا بد أن نشير أخير 
 فاعلية الأمم المتحدة وتغييب أي دور لَلِ بسبب ش،الحقبةميزت تلك 

 افقط على الدول الكبرى وإنما شمل أيض لم تقتصر ،لقواعد القانون الدولي

                                                           
  )!تتويج(ويصح  ∗
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 لحماية ا الفيتو سيكون جاهزما دامالدول الحليفة والتابعة للدول الكبرى 
 ويكفي أن نشير هنا إلى عدوان الطفل .المعتدي من مجرد قرار أدبي بإدانته

 الحقبة على معظم الدول العربية في تلك اعني إسرائيل طبعأالأمريكي المدلل و
ا على لبنان ،١٩٦٧ا على سورية ومصر والأردن سنة كعدواوعدوا 

 ،١٩٨١  وعلى العراق سنة،٢٠٠٦ و١٩٨٢ و١٩٧٢و ١٩٦٨سنة 
 انتشار بؤر التوتر  إلى وبذلك فقد أدت الحرب الباردة،١٩٨٥ وتونس سنة

 كامل في العالم وزيادة ظاهرة عدم الاستقرار في النظام الدولي مع تغييبٍ
  .ةلدور الأمم المتحد

  :الاعتراض إساءة استعمال حق – اثالثً
من عصر التنظيم الدولي بالإسراف في المرحلة تميزت تلك اأيض 

استعمال حق الاعتراض الفيتو وإساءة استعمال ذاك الحق بصورة أدت إلى 
 ؛ عن أداء المهام المنوطة بها مجلس الأمن الدولي وجعله عاجزة فاعليللش

 الحرب الباردة جعل تلك الدول مرحلةى في ذلك أن انقسام الدول الكبر
تستغل عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وتمتعها بحق الفيتو لخدمة أغراضها 

 بصرف ،والحيلولة دون صدور أي قرارات تتعارض مع مصالحها الخاصة
النظر عن اعتبارات حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تشير الإحصائيات 

الحرب الباردة حتى انتهاء آثارها مرحلة  فيعمل ستالفيتو قد ا إلى أن حق
مرة ١٢٣ مرة منها ٢٠٠٧/٢٦١عام آخر  إلى ١٩٤٥ أي من عام ،اتمام 

 مرة للولايات المتحدة الأمريكية ٨٢من نصيب الاتحاد السوڤيتي السابق و
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هذه  وتبرز . مرات الصين٦ مرة فرنسة و١٨ مرة المملكة المتحدة و٣٢و
ضرر الذي ألحقه الإسراف في استعمال حق الفيتو وإساءة الأرقام فداحة ال

 ويكفي أن . مرحلة الحرب الباردةفياستعماله بآلية العمل في التنظيم الدولي 
 اتحديد١٩٥٥نشير هنا إلى أنه في إحدى سنوات تلك المرحلة وهي سنة 

من مشروعات القرارات المعروضة على ٪٧٠ لإسقاطعمل حق الفيتو است 
 ذلك العام بلغ في تضفن عدد مشروعات القرارات التي رإأي  ،الس

  .أكثر من ضعف عدد القرارات التي صدرت بالفعل عن الس

 وأثرها في ، آلية العمل في الأمم المتحدةفي الحرب الباردة أثر – ارابعً
أثر و ،منظمة عالميةبوصفها تفريغ تلك المنظمة الدولية من مضموا 

  : الأحلاف العسكرية والتكتلات الإقليميةاتجاه الدول نحو

 الحرب الباردة على كيفية مرحلة التنظيم الدولي في إخفاقلم يقتصر 
ذا  يتأثر وإنما كان من الطبيعي أن ،تعامله مع أنماط الأزمات الدولية

 وهو ما تسبب بمشكلات ، الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة نفسهاخفاقالإ
وقد أدت تلك  .يار المنظمة في تلك الحقبةعميقة كادت تؤدي إلى ا

الأزمات وما تسببت به من تعطيل لقواعد القانون الدولي وآلية العمل في 
ن إ إذ ؛ عالميةالأمم المتحدة إلى إفراغ الأمم المتحدة من مضموا منظمةً

الأمم المتحدة في توفير الأمن إخفاق بعد أن أيقنت ، من الدولاكثير 
 الكافة احترام وإلزامرة على تطبيق قواعد القانون الدولي والسلام والقد

 اتجهت إلى تأمين نفسها بإبرام معاهدات الدفاع ،مبادئ الشرعية الدولية
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 من نظام العالمية لاًالمشترك والأمن الإقليمية لتحل بذلك فكرة الإقليمية بد
دة المعونة  ونشير ذا الصدد إلى إبرام معاه.الذي قامت عليه الأمم المتحدة

 ، ومعاهدة منظمة شمالي ١٩٤٧ سبتمبر ٢المتبادلة بين الدول الأمريكية في 
  .١٩٥٥ – مايو – ١٤ وميثاق منظمة وارسو في ، إبريل– ٤الأطلسي في 

في معرض تقييم ما أسفرت عنه الحرب ،اولابد من الإشارة أخير 
لك المرحلة قد  إلى أن ت، على مسيرة التنظيم الدوليةالباردة من آثار سلبي

 في تغيير نمط التعامل الأمريكي مع الأمم المتحدة والاتجاه نحو ا أيضأسهمت
 وهو ما تجلى على سبيل المثال بانسحاب الولايات المتحدة ،العزلة والانكفاء

 وانسحاا مع بريطانيا ،الأمريكية من منظمة العمل الدولية ثم عودا إليها
 ورفض إدارة ريغان ،)٢٠٠٣ سنة حتى( هامن اليونسكو وعدم العودة إلي

 ثم تأخير سداد الحصة ، التوقيع على اتفاقية قانون البحار١٩٨٢عام 
 مما ا والامتناع عن سداد معظمها لاحقً،الأمريكية في ميزانية الأمم المتحدة

  .أدخل الأمم المتحدة في أسوأ أزمة مالية تشهدها في تاريخها

 تشهدقد  مرحلة الحرب الباردة فيالأمم المتحدة  فإن وعلى هذا
مرحلة سلبية من الجمود وعدم التفعيل بسبب الانقسامات بين الدول 

 دون تحقيق التطلعات والأماني التي علقتها لاً وهو ما وقف حائ،الكبرى
 وتخفف به من حدة التراعات ، لتعزز من دور القانون الدولييهاالشعوب عل

مرحلة من الأمن والطمأنينة إلى  من ثَم وتقود العالم ،والمشكلات الدولية
يسودها الاستقرار والسلام ويحكمها العدل والمنطق وقواعد القانون 
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

ولكن إذا كانت الحرب الباردة هي سبب كل هذه . والشرعية الدولية
تمع الدولي مرحلة االسلبية والجمود فهل تغير الحال كثيربعد أن دخل ا 

  . النظام العالمي الجديد؟اه أطلق عليها مجازجديدة ومختلفة من نموه وتطور

ظهر اصطلاح النظام العالمي الجديد عشية الانتصار في حرب الخليج 
قيادة أمريكية ب دولة ٣٣التي خاضتها قوات التحالف الدولي المكونة من 

، فقد ٢/٨/١٩٩٠ القوات العراقية التي كانت قد غزت الكويت في على
عشية انتهاء الحرب الباردة  - الأب -ج بوش أعلن الرئيس الأمريكي جور

العالم مقدم الآن على نظام دولي ( القوات العراقية من الكويت أن وإخراج
، نظام دولي جديد يختلف عما كان عليه الوضع في ظل الحرب الباردة 

 فيه ؤديجديد يقوم على احترام قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وت
االأمم المتحدة دورويقوم هذا ) .. في خدمة السلام والأمن الدوليا بارز

النظام على مبدأ القطبية الأحادية أي انفراد دولة واحدة نتيجة لامتلاكها 
هيكل القوة في اتخاذ القرار السياسي الدولي و التحكم في اتجاهات السياسة 

في ها بالعبء الأكبر قيام و،الدولية دونما اعتراض من قبل الدول الكبرى
 وتخضع لها كل ،ا صارماضبطًتسيير أمور النظام الدولي وقدرا على ضبطه 

االدول الأخرى خضوعا تام،ا وهو الدور الذي تقوم به وتؤديه حالي 
  .الولايات المتحدة الأمريكية

 أعقاب التحولات الثورية التي فيوقد بدأت إرهاصات هذا النظام تتضح 
 وعبرت عن نفسها في ،١٩٨٩ من عام اءًبدوشرقيها سط أوربا  في ووقعت
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 ثم تفكك الاتحاد ، أنظمة الحكم الاشتراكية وسقوط حلف وارسوياو
 حيث شهد النظام الدولي تحولات جذرية وعميقة ١٩٩١ العامالسوڤيتي في 

 بسيادة ،تهوهيمن  إضافة إلى سيادة القطب الواحد،يمكن تحديد أبرز معالمها
 وتطلع هذا القطب إلى استمرار استراتيجية التفوق على ،المفاهيم والقيم الغربية

 وترسيخ هشاشة وضعف ، ودوام انفراده بتقرير أمور السياسة الدولية،العالم
 وعلى صعيد الأمم المتحدة اتسمت هذه المرحلة .أدوار القوى الكبرى الأخرى

 أو ليهاواللجوء إبتقلص الدور الحقيقي للأمم المتحدة في حل المنازعات الدولية 
 لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبما يخدم الرؤية الأمريكية ااستبعادها وفقً

 التمييز هنا بين عدة أنماط لتعامل يمكنوحيث . هاللواقع الدولي ويتوافق مع
  :الأمم المتحدة مع الأزمات الدولية في مرحلة الحرب الباردة 

  :  النمط الاستبعادي-أ

 لا  أو تسويتهام المتحدة في حل قضايا معينة للأمأي إلغاء أي دور
شاركة الأمم المتحدة في التعامل مع في مترغب الولايات المتحدة الأمريكية 

 كي تنفرد بتسويتها وإدارا بما ينسجم مع مصالحها ويتوافق ،تلك القضايا
 من أي دور في ا ومثال هذه الحالة استبعاد الأمم المتحدة تمام.مع تطلعاا

أمريكي   العدوان الأنجلوفيوكذلك الأمر . زاع العربي الإسرائيليـية النتسو
لمكافحة  أفغانستان في حرب الولايات المتحدة الأمريكية قبلهعلى العراق، و

  . له حتى الآناما يسمى بالإرهاب، دون أن يجد هذا الشيطان الرجيم تعريفً

  : النمط الافتعالي-ب
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  محمد عزيز شكري. د.  أ- تكون أو لا تكون: الأمم المتحدة

  

حداث أالأمن على وجه التحديد في أي إقحام الأمم المتحدة ومجلس 
  أو حجمها مواقف وإصدار قرارات لا تتناسب مع طبيعة الأزمةمعينة لاتخاذ

 تبرز مصالح ودوافع القوى المهيمنة على النظام الدولي أكثر مما بر عنوتع
مقتضيات الحياد الواجب من الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن 

إقحام مجلس الأمن الدولي في قضية لوكيربي الدولي، ومثال هذه الحالة 
 لآراء ا وفرض عقوبات على ليبيا خلافً،٧٤٨و  ٧٣١لقرارين اوإصداره 

فقهاء القانون الدولي الذين ذهبوا إلى أن مجلس الأمن الدولي في قضية 
 قد تجاوز الصلاحيات والسلطات المخولة له بموجب - ا تحديد-لوكيربي 

مجلس الأمن الدولي في ملف العلاقات السورية اللبنانية  إقحام اوأيض .الميثاق
ودفعه إلى إصدار العديد من القرارات الدولية لتنظيم العلاقات بين البلدين 

 كما حدث في حالة ،في مسائلُ تعد من صميم السلطان الداخلي للدول
، وإنشاء محكمة دولية ٢٠٠٦ للعام ١٦٨٠ و٢٠٠٤ لعام ١٥٥٩لقرارين ا

  . دون الباكستان بعد اغتيال بنظير بوتوخاصة بلبنان

  :  نمط المشاركة المقيدة أو المحسوبة-ج

 في ا دور- ا عندما يسمح له-  الأمم المتحدةؤديفي مثل هذه الحالة ت
إلى من حالة  أن هذا الدور يختلف اتسوية التراع والقضايا المعروضة علم

ول الأعضاء في الأمم  لحجم الموارد والإمكانات التي تقبل الداأخرى وفقً
 في حشدها ووضعها تحت - الولايات المتحدة ا خاصة طبعً-المتحدة 
  .كما حدث في الصومالالأمم المتحدة تصرف 
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ذا الصدد إلى إساءة اونشير أخير الولايات المتحدة الأمريكية استعمال 
رد حولتها إلى أداة للتأديب أو التخويف ومجإذ  ،المنظمة الأمم المتحدة ذا
 إذ منذ البداية في حرب الخليج حدث فهذا ما تها؛وسيلة من وسائل سياس

 الأمم المتحدة بمهارة من أجل إدارة الحرب الأمريكية تحت غطاء استعملت
 فإن ما نشهده الآن هو أن الولايات المتحدة لذاو… توصيات الأمم المتحدة 

 ذلك بترويض لىإ الأمريكية قامت وستقوم في المستقبل وكلما دعت الحاجة
م بؤر التمرد على السياسة الأمريكية في مناطق متعددة من العالم بقوات يجتحو

 ، ولكن بتخطيط وتوجيه من واشنطن،مشتركة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة
من قبل الأمم ري أن إخضاع العصاة يجاوبحيث تستطيع أمريكا أن تزعم دوم 

ب الأمر سفك مزيد من  ولو تطلَّ،ليينالأمن الدوو السلام ةصلحالمتحدة ولم
 ودماء ،لاً وهي في الغالب دماء المتمردين على السياسة الأمريكية أو،الدماء

  .اثاني - الأمريكية -قوات الأمم المتحدة المشتركة وليس 

ة والمثيرة هي أن الرأي العام يب كل ما سبق فإن النتيجة الغرمعو
 وهو ما ، الأمم المتحدةعن بالرضا الشعبي والسياسي الأمريكي لا يشعر

كشفته دراسة عن تعاطي الصحافة الأمريكية مع قضايا الأمم المتحدة 
 يرى أا مؤسسة لا ضرورة لها وأا ا وقويًا واضحًاوأظهرت اتجاهً

مؤسسة أجنبية على الأرض الأمريكية تعمل لحساب شعوب متخلفة من 
يات المتحدة على الساحة  من دور الولاالسود والسمر والصفر وتحد

  .الدولية
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 عن هذا فإن تقييم عمل الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم لاًوفض
 -والأمن الدوليين يكشف لنا بوضوح أن مجلس الأمن الدولي قد عجز 

لأحكام الميثاق ا عن أداء واجباته في أداء الدور المرسوم له وفقً- اأيض 
 وعجز في ،رات كان يتعين عليه اتخاذها في مناسبات كثيرة باتخاذ قراأخفقف

  .مناسبات أخرى عن تنفيذ القرارات التي سبق له اتخاذها

  : عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ القرارات-أ 

 ا وفقً-إن عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ قرارات كان يتعين عليه 
 على الأمن ا للسلم العالمي وحفاظًا أن يقوم باتخاذها صون-لأحكام الميثاق 
دبوالمؤسف .  السنوات الماضيةفيى بوضوح في مناسبات كثيرة الدولي قد ت

 كانوا هم ضحايا عجز الس وتقاعسه عن أداء - ا غالب-أن العرب 
 وهو ما بدا بوضوح من تعامل مجلس الأمن الدولي مع ،وظائفه وواجباته
 وتشييد إسرائيل ،٢٠٠٣ أمريكي على العراق في العام -العدوان الأنجلو 

 والعدوان ،٢٠٠٤جدار الفصل العنصري في أراضي فلسطين المحتلة في العام 
 إلى هذا اشير تحديدوأُ .٢٠٠٦ / ٧ / ١٢الإسرائيلي الأخير على لبنان في 

دولي قرابة الشهر عن اتخاذ قرار العدوان الأخير حيث عجز مجلس الأمن ال
ا والتوقف عن لاًضلزم فيه إسرائيل وقف إطلاق النار، فيعن وقف عدوا 

ارتكاب جرائم الإبادة والجرائم اللاإنسانية بحق المدنيين في لبنان كما حدث 
الثكلى لا  فالبلدة الجنوبية، ٢٠٠٦ تموز ٣٠في مجزرة قانا الثانية بتاريخ 

 ،والنساء  جلهم من الأطفالا شهيد ستون سقطإذتكف عن تقديم القرابين 
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 في مجزرة جديدة فاقت بفظاعتها ما ذاقته الإسرائيلية حصدم آلة الموت
من   على لبنانالإسرائيليالعدوان  على امتداد أيام البلدات والقرى والمدن

بالجملة، وهي صورة  ٢ فأصبحت مع قانا »بالمفرق« كانت ترتكب مجازر
الغارات  عرفته قبل عشر سنوات، حين حصدت البلدة مكررة لما كانت

 من ١٠٥ ما يناهز ١٩٩٦في العام  مدفعي قصفوالمترافقة  الإسرائيلية
الأجساد  ، تكررت المذبحة التي أباحت٢٠٠٦ تموز ٣٠وفي  .شهداءال

الغدر  ملجأ حسبوه وأهاليهم يقيهم صواريخ الطرية للأطفال وهم نيام في
أما ما فعلته إسرائيل بالضاحية الجنوبية لبيروت فالكلام يعجز عن . الدموية
  . )يمة على الإنسانيةجر(وصفه 

 فظاعة هذه الجريمة وقسوا فقد عجز مجلس الأمن الدولي عن معو
 إلى حد فرض لاًإصدار قرار يدين فيه هذه الممارسات الإسرائيلية وصو

بار أن ما تقوم به إسرائيل إنما  لأحكام الميثاق، باعتاالجزاءات عليها، وفقً
كل عميلاًشديد السا عدواني لم والأمن الدولي، مما يستوجب  من شأنه

تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن 
 على مستوى  طارئٍعقد اجتماعٍالدولي قد أخفق في إدانة إسرائيل واكتفى ب

صدمته العميقة ( الس عن ه أعرب في- لا قرار -انتهى بإعلان المندوبين 
 في قانا بجنوب لبنان ات الإسرائيلية مبنى سكنيواضطرابه جراء قصف القوا

تسبب في مقتل عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال وجرح كثيرين 
أسفه العميق لخسارة هذه الأرواح  كما أكد الس في بيانه هذا ،...آخرين
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تعازيه العميقة إلى عائلات الضحايا وإلى بتقديم  - ا مكتفي- البشرية البريئة
 على مجرد الإعلان اوكأن دور مجلس الأمن الدولي بات مقتصر )اللبنانيين

أو  (ا أو إسرائيليا المعتدي أمريكيما دامعن الصدمة والأسف وتقديم التعازي 
مما يعني بالضرورة أنه بعيد عن أي مساءلة أوُ محاسبة أو ) يدور في فلكهما

بذات المرتبة والقيمة  لا يتمتع ا أو مسلما عليه عربيى المعتدما دامو عقاب،
 لتعبير المندوب الأمريكي في مجلس ا وفقًنالتي يتمتع ا الضحايا الإسرائيليو

أثناء مناقشات الس الأخيرة لبحث العدوان في الأمن جون بولتون 
وما حدث في غزة منذ أيام لا يمكن  .٢٠٠٦الإسرائيلي في تموز من العام 

  .genocideوصفه إلا بجريمة الإبادة 

  : عجز مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ القرارات الصادرة عنه-ب 

إن كانت بعض قرارات مجلس الأمن الدولي قدُ كتب لها أن ترى النور 
 هذه القرارات النجاة من مواقف الدول روعاتبحيث استطاعت مش

 لتتحول إلى قرارات فعلية، - خاصة الدائمين منهم -الأعضاء في الس 
ليقتصر وجوده على الحيز إخفاقه قد حمل في طياته بذور  منهاافإن بعض 

 وبذلك يكون مجلس الأمن ،النظري دون أن يجد طريقه إلى حيز التنفيذ
وكأنه قد قام بنصف المهمة، فإن كان قد استطاع إصدار بعض القرارات 

عن تفعيلها على أرض الواقع ليواجه بذلك إشكالية افإنه وجد نفسه عاجز 
ته التي تعد إحدى زوايا القصور في عمل مجلس الأمن الدولي تنفيذ قرارا

ومنظمة الأمم المتحدة على وجه العموماخصوص ، .  
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 ٢٢ الصادر عن مجلس الأمن في ٢٤٢ومن الأمثلة في هذا الصدد القرار 
إقرار مبادئ  «- والمعنون ب١٣٨٢ في جلسته ١٩٦٧تشرين الثاني عام 

والذي صدر إثر العدوان الإسرائيلي » سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
 معه حتى الآن وق مجلس الأمن بتطبيأخفقعلى البلاد العربية في ذلك العام و
  !!!.مضي كل هذه السنوات الطويلة 

 سائر ا بتنفيذها أيضأخفقتومن القرارات التي أصدرا الأمم المتحدة و
 بضم إسرائيلقيام  عد فب،القرارات الدولية المتعلقة بالجولان العربي السوري

 اتخذ الكنيست الإسرائيلي قرار الضم ١٩٦٧الجولان السوري المحتل منذ عام 
قانون الدولة ( وجاء فيه أن ١٩٨١ - ديسمبر - كانون الأول - ١٤في 

 لرفض اوتأكيد) الإسرائيلية وصلاحياا وإدارا ستطبق على مرتفعات الجولان
وافقت الجمعية العامة ر قانونية عليه فقد اتمع الدولي وعدم ترتيب أي آثا

 وبأغلبية ساحقة على مشروع قرار ١٩٨١-٢-٥بدورا الطارئة التاسعة يوم 
يدين قرار إسرائيل بفرض قوانينها ونظامها القضائي على مرتفعات الجولان 

 وقد نص قرار ،لاً وباطا لاغيا عدوانيلاً هذا القرار عمعدالسورية المحتلة وي
 منه على أن الجمعية العامة تدعو الدول - ١٢ - ية العامة في الفقرة رقمالجمع

 قطع العلاقات الدبلوماسية -د ( : تطبيق الإجراءات التالية كافة إلىالأعضاء
 ٨٦وقد تمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية ) والتجارية والثقافية مع إسرائيل

التصويت دولة عن٣٤ وامتناع ٢١ مقابل معارضة اصوت . 

 ١٢ - ١٩ بتاريخ ٤٩٧رقم ذا ال مجلس الأمن الدولي قراره ثم أصدر
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 أن اكتساب امجددأن مجلس الأمن الدولي إذ يؤكد ( وجاء فيه ١٩٨١ -
الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ 

 لم ٢٠٠٩ نا هذاوحتى عام). القانون الدولي والقرارات الصريحة لس الأمن
 ، وما زالت الجولان أسيرة الاحتلال الإسرائيلي،يطبق أي من هذه القرارات

وهو ماُ يلقي المزيد من الشك حول قدرة الأمم المتحدة وفعاليتها في حفظ 
  . السلم والأمن الدوليين

ة عن عجز الأمم المتحداإن الوصول إلى نتيجة كهذه ليس إلا تعبير 
، بحيث تكون ا وملائملاًعن أداء مهامه أداءً فعا ةخاص  ومجلس الأمنةعام

القرارات الصادرة عنه موضع احترام وتنفيذ من الأطراف المعنية ا، مما 
يستدعي وقفة تأمل جدية في آلية إصدار الس لقراراته وكيفية تعامله مع 

 هذه القرارات ومن ثم اتعوالمعطيات الدولية التي تحيط عملية صياغة المشر
  . ارها وتنفيذهاإصد

نخلص من كل ما سبق إلى أنه في حقيقة الأمر لا يوجد نظام عالمي 
 وأن القانون الدولي في ، وإنما هو عهد جديد من الفوضى الدولية،جديد

 والضياع وعدم القدرة التوه والتيهان  جديدة منبرهةًهذه المرحلة يشهد 
ريكية لتتسم هذه المرحلة  الضغوط والهيمنة الأماعلى أن يواجه وحيدً

بتسييس المنظمات الدولية واستعمالها لتحقيق المصالح الخاصة بالدول 
 وهو ما ، من مظاهر وأدوات سياستها الخارجيةاها مظهرًعدالكبرى و

إصلاح الأمم المتحدة ..  من أجل الإصلاحيقتضي بإلحاحبات يستدعى 
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 تقود الفوضى القائمة  كي لافي جملته،بغية تصحيح مسار النظام الدولي 
 إلى أحداث قد لا يمكن توقعها ولا التنبؤ ا وأخشى أن تكون احاليً

  . أحد ملامحها ومظاهرها المرعبة٢٠٠١– سبتمبر -١١أحداث 

  بدال والخياراتالأ... الإصلاح

ن علينا أن نطرح التساؤل عن كيفية وإمكان معالجة أوجه عييتتام الخفي 
 التي عرضناها في – بل الفاضحة –لواضحة لقصور ومظاهر الخلل اا

 وهنا نجد أنفسنا ننضم إلى الأصوات المطالبة بالدعوة ،الصفحات السابقة
وهو عملية باتت ضرورية ولازمة لتصحيح مسار .. لإصلاح الأمم المتحدة

الدول أقوى النظام الدولي وإنقاذ القانون الدولي من أزمته الناجمة عن خرق 
 ونعتقد هنا أن الإصلاح بات . وقواعده الثابتة والمستقرةللكثير من مبادئه

سيما أن ميثاق الأمم المتحدة ذاته  ولا ،خطوة لا ينبغي تأجيلها أو تجاهلها
 وهي مدة طويلة شهد النظام الدولي ، نصف قرنعلىقد مضى عليه ما يزيد 

طة العالم ومراكز القوى فيه ي وتطورات عديدة وتبدلت خرافيها أحداثً
 صياغته في سان فيما جرت يستدعي إعادة النظر ماهذا  و،ت عديدةمرا

  .فرانسيسكو قبل منتصف القرن الماضي

لإصلاح كانت قد طرحت مرات عديدة إلى اوفي الحقيقة فإن الدعوة 
 بيد أا كانت تفرغ كل مرة من مضموا بعبارات ،وفي مناسبات مختلفة

التي ما تزال تتمسك بامتيازات التأجيل والتسويف المماطلة من قبل الدول 
 متجاهلة نظرية ،لاحتفاظ ا إلى مالا ايةا وتريد ،حصلت عليها منذ زمن
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تغيير الظروف والدعوات من أجل ترسيخ مبدأ ديمقراطية العلاقات الدولية 
  .ومعالجة الكثير من أوجه الخلل فيه

ة ففي حقيق.. وأما كيفية الإصلاح وعلى ماذا ينصب وماذا يستهدف
 مختلفة وخيارات متنوعة لن يتسع اتعوبدال عديدة ومشرأالأمر توجد هنا 

 أن معظم ما هو مطروح للنقاش نلحظ إلا أننا ،هالالوقت الآن لسردها وتحلي
ينصب على حق الفيتو وإصلاح مجلس الأمن وضرورة إعطاء دور احالي 

  .أكبر للجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية

الفيتو توجد هنا عدة اتجاهات حيث يدعو بعضها إلى ق ففيما يتعلق بح
لهن وجوده والإبقاء عليه ليسلأ اإلغاء حق الفيتو تمام أو ا ما يبرره قانوني 

يذهب رأي آخر إلى الاكتفاء بعدم توسيع نطاقه أي على حين، اأخلاقي 
 دائمين في الس، وأما ا جددلدول التي يمكن أن تقبل أعضاءًلعدم منحه 

لاتجاه الثالث فهو يدعو إلى تقييد نطاق استعماله ووضع ضوابط لهذا ا
الاستعمال ومثال هذه الضوابط اقتراح كولومبيا أن يقتصر استعمال حق 

طار الفصل السابع من الميثاق، واقتراح إالفيتو على القرارات التي تتخذ في 
راض دائمة العضوية بحيث يلزم اعتالهولندة تعديل شرط إجماع الدول 

دائمة العضوية للحيلولة دون صدور قرار ما من الدولتين أو أكثر من الدول 
  .مجلس الأمن في مسألة موضوعية

 يعتمدمجلس الأمن الدولي فإننا نلحظ هنا وجود اتجاهين  ما يخصوأما 
 يدعو على حين ،تشكيلهفي إعادة النظر بأحدهما فكرة إصلاح مجلس الأمن 
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إيجاد آلية معينة لمراقبة تصرفات ب مجلس الأمن حإصلاإلى الاتجاه الآخر 
 إعادة صيخففيما  .شرعية ما يصدر عنه من قرارات الس وتقييم مدى

 توجد هنا عدة خيارات منها إضافة خمسة ،تشكيل مجلس الأمنفي النظر 
ختار ت فية اثنان على أساس عالمي وأما الثلاثة الباقاختار منهي( مقاعد دائمة
فريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية إ إقليمي بحيث يصبح لكل من على أساس
 أخرى مماثلة كصيغة ا الآخر صيغهم يقدم بعضعلى حين) مقعد دائم

 ومنح ،أي منح اليابان وألمانيا عضوية دائمة دون حق نقض (١+٣+٢
له بالانتخاب غ شيجري آخر ا، ومقعدافريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية مقعدإ

 للأمن ا تقترح تركيا مجلسعلى حين، ٢+٦+٢أو صيغة )  أساس عالميعلى
ايتكون من ثلاثين مقعد،٢٥-٢٤ للأمن يتكون من ا وتقترح شيلي مجلس 

٣١، وتقترح نيجيريا اعضوإضافة إلى اقتراحات أخرى عديدةا عضو .  

وأما إخضاع تصرفات مجلس الأمن للمراجعة والرقابة فإننا نجد أن 
لب بأن تخضع قرارات الس لرقابة وقائية للشرعية من قبل طاي همبعض

 الآخر إمكان هم ويرى بعض؛محكمة العدل الدولية بموجب رأي استشاري
الرقابة اللاحقة للمجلس من قبل محكمة العدل الدولية بموجب اختصاصها 

  .القضائي

 اددتتزايد الدعوات لتفعيل دورها مجفلجمعية العامة للأمم المتحدة وأما ا
  .أو إعادة إحياء قرار الاتحاد من أجل السلام

 للإصلاح لكن السؤال هنا هل اتعورشوهكذا نجد بالفعل عدة م
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ة للإصلاح لدى الدول الكبرى وعلى الأخص الولايات دارتوجد أي إ
  المتحدة الأمريكية؟

بدال والخيارات  وإعداد الأروعاتإن المطالبة بالإصلاح وتقديم المش
لقانون الدولي ومشكلة الأمم المتحدة ا ولكن مشكلة ،كلةليست هي المش

 الدول للإصلاح لدىة جدية وصادقة دارالحقيقية هي عدم وجود إ
 عن امتيازات أو التخلي طوعإلى افما الذي يدفع تلك الدول .. الكبرى

  القبول بمن يشاركها فيها؟

 لتصور المفترض لمنظمة الأمم المتحدة ولأوجهاعرضنا فيما سبق 
ح أا حققت نجاحات عديدة وويبدو لنا بوض..  كافةالنشاطات المختلفة لها

هل نجحت .. هم هوولكن يظل السؤال الم.. كما منيت بإخفاقات مريرة
 بالفعل في تحقيق الغرض الرئيسي من إنشائها؟

نشئت لغرض تحقيق العدل أُ  يعتقد أن الأمم المتحدة قدهمكان بعضذا إ
 فهو مخطئ أو واهم ومثالي بقَدرٍ كبير لأن  الجميع،علىالمطلق ونشر السلام 

 أنشأها المنتصرون في الحرب - وليست أخلاقية -هذه منظمة سياسية 
العالمية الثانية لتجنب ويلات كَويلات الحروب السابقة وإقامة نظام دولي 

 ترسيخه في الميثاق بنصوص  وهو ما تمّ،متيازامان وييرسخ مكاسب المنتصر
 ولكنها ليست منظمة تقوم على - لاً كحق الفيتو مث-متيازات واضحة او

مراعاة قواعد العدالة مراعاةً كاملة ومطلق، فكم من سابقة دولية جرى فيها 
التضحية بالعدالة في سبيل مراعاة المصالح الدولية وقواعد التوازن التي تحكم 
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تلاف تقييم واقع ولذلك نلحظ بوضوح اخ. آلية عمل هذه المنظمة الدولية
 ا أو إيجاباختلاف المكان، لأن الجواب سلباعمل هذه المنظمة ومستقبلها ب

يرتبط بمدى قدرة الأمم المتحدة على تحقيق مصالح بعض أعضائها ولو على 
 من غير سورية - اولذلك نعتقد أننا لو سألنا شعوب!!  الآخرهمحساب بعض

استمرارها إلى حدة ومدى الحاجة  عن أهمية الأمم المت-والعالم العربي 
ووجودها لكان هناك شبه إجماع على أهمية الدور الذي تؤديه لمصلحة 

ولكن سوء حظ منطقتنا أن ... اتمع الدولي بمجمله وفي مختلف االات
 لا يوحي بالتفاؤل ولا - على الصعيد السياسي -سجل الأمم المتحدة 

 لوجود إسرائيل في - الكثيرين برأي -يعطي الكثير من الثقة ذه المنظمة 
منطقتنا وللدعم الأمريكي المطلق واللامحدود لها ولو على حساب قيم الأمم 

 ما أهمية الأمم المتحدة :وهو ما يطرح التساؤلَ... المتحدة وأهدافها ومبادئها
وما هو البديل؟ هل يوجد  : ا مضادلاًلنا؟ ولعل هذا التساؤل يستحق تساؤ

 أن ندرك آلية صنع القرار - نحن -مم المتحدة؟ وهل استطعنا بديل عن الأ
فيها لنحسن فرص استفادتنا منها؟ أم أننا لا نجيد إلا لغة الشكوى والرفض 

  دون تقديم البديل المفيد والمناسب؟

ن إبل ... لآن بديل عن الأمم المتحدةإلى النتفق بدايةً أنه لا يوجد 
لأن ... الفوضى المطلقة واللامحدودة.. ىبديلها الحتمي والوحيد هو الفوض

 ا أو عائقًاشكل قيدً ما زالت تُ- عدم فاعليتها مع -هذه المنظمة الدولية 
 الكثير من المغامرات العدوانية للدول ذات السجل السيئ في هذا مأما
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ولنفترض على سبيل المثال أن سورية قررت الآن الانسحاب من ... اال
النتيجة؟ ستكون إسرائيل وقتها هي المستفيد الأوحد  ستكونالأمم المتحدة ماذا 

ومن أي ضغط يلزمها برد ..  أا تحررت من أي قيد يحد من عدواادوستع
مع الإشارة هنا إلى .. نتيجة غير مطلوبة بالمطلق الأراضي السورية المحتلة وهذه

 نتيجة لواقع العلاقات  هي- في رأينا -أن الأمم المتحدة تمر الآن بمرحلة انتقالية 
االدولية المعاصرة التي لم تتبلور معالمها بعد تبلورا واضحائيصحيح أن ... ا و

.. بعضهم يتحدث عن نظام أُحادي القطب يتسم بالسيادة والسيطرة الأمريكية
إلا أن هذا ليس هو خلاصة ما ستستقر عليه الأمور التي لم تتبلور بعد بصورا 

... تحاد الأوربي واستعادة روسيا عافيتهاار استكمال مؤسسات الاالنهائية بانتظ
 وهو أمر سيظهر ، وإنما متعدد الأقطاب- ا ليس ثنائي-نظام إلى ووقتها سنعود 

نفراد اأثره بالضرورة على آلية عمل الأمم المتحدة ومؤسساا وسيحول دون 
الكثير في منطقتنا  برأي ا أيض-دولة واحدة بالسيطرة عليها وتسخيرها لتصبح 

 وهي في وقتنا الراهن ، إحدى أدوات السياسة الخارجية للدولة المهيمنة-
  .الولايات المتحدة الأمريكية

 أن ندرك - نحن -هل استطعنا  :ثمة تساؤل آخر ينبغي أن نعود إليه
  آلية صنع القرار في الأمم المتحدة لنحسن فرص استفادتنا منها؟

 بعد كل إخفاق للأمم المتحدة أن نوجه أصابع اعتدنا في العالم العربي
، وقد  وعجزها وأزمتها الأمم المتحدةإخفاقالاام إليها ونتحدث عن 

في مناسبات كثيرة، إلا أنه من المناسب أن نقول أن هذا ايكون هذا صحيح 
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بأننا قمنا بكل ما هو - الرسمية العربية - محاولة تبرئة الضمائر ايتضمن أيض 
وهو أمر ... هذه هي الأمم المتحدة.. ويا للأسف... ولكن... امطلوب من

  . في فهم آلية صنع القرار الدولي- أو عدم رغبتنا -يخفي عدم إدراكنا 

ُ يشترط لتمتع المنظمة الدولية ذه الصفة أن  صحيح أننا درسنا أنه
 على يكون لها إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء إلا أنناُ ندرك أنه

لأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد،  االصعيد العملي، وفيما يخص
بمعنى أن صنع القرار داخل المنظمة الدولية يخضع اهذا الأمر غير متحقق عملي 

لتوازن القوى وطبيعة العلاقات والمصالح التي تجمع الدولة المعنية بالدول 
من، ولذا فإن مقدار ما نحققه الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأ

من فائدة ومكاسب وحماية من الأمم المتحدة هو أمر مرتبط بطبيعة علاقاتنا 
بل لا بد .. بالدول الكبرى والمعنية، فلا يكفي فقط أن نكون أصحاب حق

والمقصود بالقوة .. من قوة داعمة لهذا الحق لتحميه وتفرض الحصول عليه
وإنما القوة  - بكل تأكيد - ليس القوة العسكرية هنا في أروقة الأمم المتحدة

السياسية والاقتصادية على وجه التحديد وطبيعة العلاقات والمصالح التي 
تجمعنا بالخمسة الكبار صناع القرار الدولي في مجلس الأمن، وهنا ينبغي 

  :همتين مالإشارة إلى ملاحظتين 

في أن تكون صاحب حق لقانون الداخلي، لا يكا إنه حتى في حالة - ١
لتنال حقك بصورة آلية ومباشرة، بل لا بد من توكيل محام ونفقات 

مل تحقيق الاستفادة القانونية أعلى  )علنة وخفية في بعض الدولم(إضافية 
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دث على صعيد القانون وإذا كان هذا ما يح. للحق المطلوب حمايته
 فكيف نتخيل الداخلي الوطني حيث لا تعدد سيادات ولا توازن قوى،

  الدولي؟ أن يكون الأمر على صعيد التنظيم

لدول الكبرى ذاا كأمريكا نفسها، عندما تريد استصدار  ا في حالة– ٢
قرار دولي يحقق مصالحها فإا تدخل في لعبة مساومات سياسية 

..  فتقدم مساعدات لدولة ودد أخرى بحجب الدعم عنها-واقتصادية 
وإذا ...  حتى تحصل على ما تريد-مع دولة ثالثة وتتقاسم مناطق نفوذ 
لدول الكبرى، فكيف ينبغي أن نتوقع أن يكون  اكان هذا ما يجري مع

  الأمر في حالتنا؟ 

إن هذا يتطلب استعمال كل مظاهر قوتنا الاقتصادية التجارية 
والاستهلاكية والنفطية والعددية حتى نستطيع أن نحمي حقوقنا وندافع عن 

  .اخل أروقة الأمم المتحدةمصالحنا د

 وعلينا أن ندركها ونستوعبها - واقعية صنع القرار الدولي -هذه هي 
وسواءً صرحنا واعترفنا ا أم أنكرناها ... سواءً أعجبتنا ووافقنا عليها أم لا

لأن القضية ببساطة أن هذا ما يجري في مناسبات كثيرة على .. وتبرأنا منها
  .لقضايا السياسيةبا أرض الواقع فيما يتعلق

 - نحن العرب –ثمة سؤال آخر ينبغي أن نفكر فيه ويتعلق بمدى قدرتنا 
لاستفادة من آلية إلى افي المساهمة في صياغة مستقبل الأمم المتحدة والسعي 

فهل ثمة !! عملها أو على الأقل تقليل خسائرنا من تجاوزات بعض أجهزا 
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  تحدة؟أمل بمستقبل أفضل للعرب مع الأمم الم

علينا أن ندرك هنا أننا سنحصد في الغد ما نزرعه الآن، ولذا إن كان 
الحديث اليوم هو عن إصلاح الأمم المتحدة فإن من سيسهم اليوم في عملية 

 ا هو من سيقطف لاحقًهاالإصلاح وينجح بفرضِ حلوله ومقترحاته أو تمرير
فكيف تعامل .. ةثمار قدرته على رسم مستقبل هذه المنظمة الدولية العريق

   العرب مع هذه القضية؟

أن الحديث عن ضرورات إصلاح الأمم للأسف ويا من الواضح 
 نحن –ظهر مقدار عجزنا  المعروضة في هذا الإطار ياتعروالمتحدة والمش

 لأننا لا ، في التعاطي مع إشكاليات الأمم المتحدة وآلية العمل فيها-عرب ال
فسه علينا؟ وهو أين نحن العرب من كل نسطيع أن رب من سؤال يفرض ن

؟ ما هي مطالبنا؟ وما مدى ا تداولها حالييجري الإصلاح التي روعاتمش
رؤيتنا لحاضر الأمم المتحدة ومستقبلها؟ وما مدى تقييمنا لآلية عملها 
ونشاطها؟ وما هي تحفظاتنا؟ وما هو الفكر القانوني والسياسي الذي يمكن 

 قائم ولنمضي بالأمم المتحدة إلى عالم تسوده أكثر أن نقدمه لنتجاوز ما هو
  قيم الحق والسلام والعدل؟

هل يوجد مشروع عربي موحد ومتفق عليه للإصلاح؟ وأقصد بذلك 
لحدودا واضح امشروعللتفاوض على أمل التطبيقلاً وقابا والملامح منطقي .  

 ولا أي شروعات لا م، لا يوجد لدينا أي شيءالمؤسف أنهمن 
  .. ولا حتى رؤيةرات جدية مباد
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 لهذا - ا أحيان- بالمتابعة والمشاهدة والتحمس - كالعادة -نحن نكتفي 
ها الخصوم فنلهو ا ونستمتع ثم فيوكأا مباراة رياضية يتنافس .. أو ذاك

ر القناة إلى محطة أخرى أكثر إثارة وإمتاع؟؟انغي  

ه السلبية لو كانت تصدر  أننا يمكن أن نتفهم هذا التجاهل وكل هذاعلم
اامن دول أو مجموعات سياسية لا تتأثر كثيربسياسات الأمم المتحدة وقرارا  ..

وهم بالمناسبة لا ( ما يحدث - لاً مث-نفهم أن تتجاهل سويسرا والنرويج 
 ولكن من غير المفهوم سر تجاهل العرب وسبب غيام عما يجري ،)يتجاهلون

تداول احاليفنحن من أكثر شعوب الأرض .ح الأمم المتحدة حول إصلاوي 
  بتطبيقهفق بما تصدره الأمم المتحدة من قرارات وبما تنجح أو تخاتأثرودولها 

سنوات طويلة ضحايا عدم تطبيق قرارات على أرض الواقع ، وبعد أن كنا 
 الصادرين عن الجمعية ١٩٤ و ١٨١كالقرارين (الأمم المتحدة المشروعة 

 والقائمة تطول ولا ٤٢٥ - ٣٣٨ - ٢٤٢ات مجلس الأمن العامة، وقرار
 ضحايا التطبيق المتعسف لقرارات مجلس الأمن - فجأة -أصبحنا ) تنتهي

كالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في قضايا ( مشروعيتها في االمشكوك كثير
  ).١٣٤٤ - ١٣٣٦ - ١٥٥٩ لوكيربي ودارفور والقرارات الأخيرة

   ما يجري ولماذا كل هذه السلبية والتجاهل؟ أين نحن من كلاإذً

يتساءل بعضهم عن فائدة أي اهتمام قد يصدر عنا وما قيمة أي مبادرة 
 عن المسرح الدولي باعتبار أننا ينب مغيما دمناأو مشروع قد نقدمه أو نؤيده 

 وقد - قادرة على الفعل والتأثير لاًأصبحنا ساحةً للصراع والتأثّر وليس دو
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 ولكن هل المزيد من السلبية ستعيد الحقوق - بالفعل اذا صحيحيكون ه
  وتحقق التوازن المطلوب؟

ننا ندرك أننا لسنا قادرين على فرض ما نريد ولكن أليس بمقدورنا إثم 
ما يجري من في واقعية نسهم ا أفكارأو مجرد  أن نطرح رؤية للإصلاح؟

  جاهل والاستهداف؟حولنا كي لا نستمر بممارسة الشكوى من سياسة الت

وإن كنا عاجزين عن تقديم رؤى بديلة فهل أعلنا انحيازنا لأي مشروع 
   تسويقها والتفاوض عليها؟ يجريقادم أو مبادرة 

نعتقد أنه علينا أن نتذكر أننا نشكل كتلة تصويتية معقولة في الأمم 
طلوبة  وهي قوة سيكون لها دورها وتأثيرها للحصول على الأغلبية الم،المتحدة

  . التصويت عليها في الجمعية العامةيجريلاعتماد التعديلات المقترحة عندما 

تسويق قدرتنا التصويتية هذه لدى الآخرين للتفاوض إلى هل سعينا 
 من لاًوالمساومة على أمل تحقيق بعض المكاسب أو على الأقل الحد قلي

  خسائرنا وهذا أضعف الإيمان؟

 لم يهتموا بنا ا أن الآخرين أيضايء علملم نفعل أي شويا للأسف نحن 
 دولة ٢٢ وأننا ،لأم باتوا يدركون أننا لا نشكل كتلة تصويتية متحدة

، ولكن عندما تحين ساعة الجد وّل  تجمعنا منظمة واحدة على الورق فقط
التي لا  ،ه وحساباته وتكتيكاته الخاصةؤلحظة التصويت يكون لكل منا أهوا

  .ا وتشرذمال تزيدنا فرقةً وضعفًتغني ولا تسمن ب

 ،أننا أصبحنا خارج مجرى التاريخ -مؤسف  وهذا –علينا أن نعترف 
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 أننا أكثر معفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة إلى متفرجين وتحولنا بسرعة 
 ا عربيلاً وهو ما يستلزم عم،المتأثرين وأكبر المضرورين من كل ما يجري

ياجدلاً أن يتأخر طوي لا ينبغيا وجماعي.  

  .فهل من ضوء في اية هذا النفق المظلم؟ التاريخ وحده هو الحكم
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